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رواية «صوت الطبول من بعيد»: المثقف العراقي وأزمة التنوير مجددا

 فـــي عزلته بجزيـــرة فكتوريا الكندية 
النائية وســـط المحيط الهـــادي، يؤلف 
العراقي  والأكاديمـــي  الكاتب  ويترجـــم 
المغترب فلاح رحيم (المولود في مدينة 
بابل عام 1956) أعمـــالا إبداعية وفكرية 
ونقديـــة مهمة، حظيت باهتمـــام القرّاء 

والنقاد على حد سواء.
هو من جيـــل عانى كثيرا من ويلات 
وتقاريـــر  والدكتاتوريـــة،  الحـــروب، 
المخبرين، ومآسي الحصار الاقتصادي، 
الفاســـدة  السياســـية  العملية  وكوارث 
التي أنتجها الاحتلال الأميركي للعراق، 
رغم أنه غادره منذ منتصف تســـعينات 

القرن الماضي.
والمترجم  الناقـــد  صديقـــه  يتخيله 
حســـن ناظم، في صورة فنطازية، رجلا 
طويـــلا يقف على جبل من الكتب، يتأمل 
والطموح،  بالقـــراءة  المتـــرع  ماضيـــه 
المبين…  بالخســـران  إحساس  ومعهما 
”من يحدثه يفوته الخسران مثلما يفوت 
جمهرة البشـــر، لأنه خســـران شخصي، 
غطـــاه تراب الزمـــان، لكـــن لا يفوت مَن 
يصغي إليـــه الصدى العالي المنتشـــر 
في الوادي، صدى الثقافة العميقة التي 

يحملها، ومداها الرحب“.

الترجمة والرواية

مارس رحيم العمل الصحافي مبكرا، 
وكتب القصة والشـــعر في الســـبعينات 
ثم هجرهما، ونال شـــهادة الماجســـتير 
فـــي الأدب الإنجليزي مـــن كلية الآداب، 
جامعـــة بغـــداد عـــام 1989 عن رســـالته 
”اللغـــة موضوعـــا وتقنية فـــي قصائد 
ديلان توماس“، ودرّس الأدب الإنجليزي 
واللغـــة الإنجليزية فـــي جامعات عربية 
عديـــدة طوال خمســـة وعشـــرين عاما، 
وهو متفـــرغ الآن للكتابة والترجمة في 

مغتربه.
وقد أصدر، في مجال الترجمة، نحو 
رواية  عشـــرين كتابا، منها: ”مويـــــرا“ 
لجوليـــان غرين، ”تحت غابـــة الحليب“ 
تومـــاس،  لديـــلان  شـــعرية  مســـرحية 
روايـــة لشوســـاكو أنـــدو،  ”فضيحـــة“ 
”حفلـــة الوداع“ رواية لميـــلان كونديرا، 

روايـــة  الواســـع“  ساركاســـو  ”بحـــر 
لجيـــن ريـــس، ”القـــراءات المتصارعة: 
التنـــوع والمصداقية في التأويل“ لبول 

الديـــن  ”قـــوة  آرمســـترونغ، 
ليورغن  في المجـــال العـــام“ 
هابرمـــاس وآخريـــن، ”الذات 
لجوديـــث  نفســـها“  تصـــف 
فـــي  ”محاضـــرات  بتلـــر، 
واليوتوبيا“  الأيديولوجيا 
”حصـــى  ريكـــور،  لبـــول 
الطرقات“ لمارغريت رورز، 
لصموئيل  ”حكاية الجند“ 

هاينز. ”الزمان والســـرد: 
الســـرد  فـــي  التصويـــر 
ريكور.  لبول  القصصي“ 

في  الغانمي  ســـعيد  وشـــارك 
ترجمـــة الجزء الأول من الكتاب نفســـه 
والســـرد  الحبكـــة  والســـرد:  ”الزمـــان 

التاريخي“.
 وفي مجال الفكـــر ألّف رحيم كتاب 
”أزمـــة التنويـــر العراقـــي: دراســـة في 
والمجتمع“،  المثقفيـــن  بيـــن  الفجـــوة 
وهو فحص معرفي للشـــريحة العراقية 
طروحاتهـــا  تنـــوّع  علـــى  المثقفـــة، 
ويقينياتهـــا، ونزوعهـــا إلـــى التنويـــر 

والحداثة في شتى المجالات.
أمـــا في حقـــل الرواية، الـــذي دخله 
وهو في ســـن الخامســـة والخمســـين، 
فقد نشـــر ثلاث روايات حتـــى الآن هي 
”القنافـــذ فـــي يـــوم ســـاخن“، ”حبـــات 
و“صـــوت  المطـــر“،  حبـــات  الرمـــل… 
الطبول من بعيـــد“، الصادرة حديثا عن 
دار الرافدين للنشـــر في بيروت. وتشكّل 
شـــاغله  وأزمتـــه  التنويـــر  موضوعـــة 

الرئيس فـــي هذه الروايـــات، من خلال 
تدويـــن التاريـــخ العراقـــي الحديث في 
ســـياق ســـردي يجمـــع بيـــن المتخيّل 

والواقعي/ السيري.
بطـــل الروايـــة الأولى ســـليم كاظم، 
أســـتاذ اللغة الإنجليزيـــة، يحصل على 
عقـــد عمـــل للتدريس فـــي جامعة صُور 
العُمانيـــة، بعـــد إنهـــاء عملـــه مترجما 
علـــى مـــدى ثمانية أعـــوام في شـــركة 
نفـــط بصحراء ليبيـــا. يجد نفســـه في 
مدينة معزولة وصغيـــرة بين مغتربين 
مـــن بلـــدان مختلفة: فلســـطين، تونس، 
أســـتراليا، جنـــوب أفريقيـــا، أميـــركا، 
بريطانيـــا. كلٌ منهـــم له أســـبابه التي 
حَمَلتـــه على ترك بلـــده، واختيار العمل 
في تلـــك المدينة. ويســـعى جاهدا إلى 
تدجين المنفى، معبـــأ بقلق البحث عن 
قه ”إذا كان هدوء  إجابة لسؤال طالما أرَّ
البيت واطمئنانه يدجّنـــان الوطن، فما 
الذي يمكـــن أن يدجّن المنفى؟“، 
ويتوصل إلى الإجابة بعد 
معاناة كبيرة وخســـارات 

متكررة.
تكمـــن حيويـــة الرواية 
الأكبـــر، كما يقـــول القاص 
ميثم ســـلمان، في عنصرين 
الكاتـــب  أجـــاد  ســـرديين، 
صناعتهما، هما الشخصيات 
والحوار، فقـــد منحهما حياة 
متحركة إلـــى واقع مدينة أكثر 
والرتابة.  الســـكون  يميزها  ما 
للســـياحة  القارئ  يشـــوق  وما 
في عالم هـــذه المدينـــة فضوله لمعرفة 
مصير الشخصيات التي أسس الروائي 
علاقة متينة معهـــا، أحب بعضها وكره 
أخرى. وأســـهمت الحوارات في تعزيز 
عنصر التشويق، كونها تطرح تساؤلات 
مـــا فتئت تؤرقنا وتشـــغلنا. خاصة تلك 
المتعلقـــة بالطغيـــان والاحتـــلال ومـــا 
تلاه من مشـــاكل. نقاشات عميقة وغنية 
تعكس بصدق الحالة الثقافية والنفسية 
للشـــخصيات في الروايـــة، حيث إن كل 
مـــا تقوله ناتج عـــن تكوينهـــا الثقافي 

والبيئي المرسوم بعناية.

كاتب الحرب

تتصدر رواية ”حبات الرمل… حبات 
المطر“، الصادرة عن منشـــورات الجمل 
عـــام 2017، قصة قصيرة كان فلاح رحيم 

قد نشـــرها عام 1976 فـــي جريدة ”الفكر 
الأســـبوعية البغداديـــة. وقد  الجديـــد“ 
أتـــاح له هذا الفاصـــل الطويل بين زمن 
القصـــة القصيرة وزمن الرواية مراجعة 
أربعة عقود من ماضي العراق في القرن 

العشرين.
تـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي بغداد 
والبصرة وبابل خلال عقد الســـبعينات 
المحيّـــر، والمؤســـس لـــكل مـــا أعقبه 
وترتبـــت عليه من أزمـــات. وتتوزع بين 
عالميـــن متنافرين، أيضـــا، عالم المطر 
وعالم الرمل، تجمع بينهما هموم جسد 
وروح. تبدأ من ذروة حالمة، وتتورط في 
أسئلة السياســـي والشخصي واليومي 
الحميم لتنتهي إلى موقف عميق الدلالة 
يختصر العقد برمته مشـــهد بانورامي 
لحقبـــة الســـبعينات، يبـــث رحيـــم في 
تضاعيفهـــا وزواياها المنســـية حيوية 

السرد الروائي.
يقـــول رحيم عـــن روايتـــه الجديدة 
”صـــوت الطبـــول مـــن بعيـــد“، ”تأخـــر 

صدورهـــا أربعين عاما عن الحدث الذي 
تصفه وتعلّق عليه، وجاء في لحظة تأزم 
عراقيـــة لا تختلف حرجا عن ســـابقتها، 
يحـــاول فيها جيل جديـــد من العراقيين 
تصحيح ما تراكم مـــن أخطاء“. وتكمن 
أهميـــة هـــذه الرواية بالنســـبة إليه في 
حقيقة أنه شاهد احترقت أصابعه بنار 
العســـكرية  الخدمة  وانتزعت  الحـــدث، 
الإلزامية أكثر من تسعة أعوام من ربيع 
حياتـــه. لكنه لم يكتب بدافـــع التوثيق، 
بل اختار الاســـتجابة لشرط المصداقية 
الأخلاقيـــة والتأملية. والأهـــم أنه كتب 
روايـــة لا ســـيرة ذاتيـــة لقناعتـــه بـــأن 
الســـيرة وحدها لا تكفي لإضاءة معاني 

التجربة.
الروايـــة تكتب ما لـــم يُكتب من قبل 
عن الحرب العراقية الإيرانية، وتُســـجّل 
مـــا صمتت عنـــه روايات تمجيـــد القتل 
ورثـــاء الســـلم على حـــد ســـواء. فبدءا 
من عشـــية اندلاع الحرب، تأخذ القارئ 
إلـــى خنادقهـــا الأمامية، عبـــر يوميات 
دقيقة تنقل مـــا يعنيه الحضور في عين 
العاصفة من أفكار وأحاســـيس. وتشكّل 
فاتنة بولندية اسمها ”بيانكا“، تصادف 
وجودهـــا في مدينة الرمادي مع شـــركة 
لبناء مضخات الماء على نهر الفرات في 
ســـنوات الحرب الأولى، بـــؤرة الرواية. 
وسرعان ما تتحول هذه المرأة إلى أذن 
مرهفة تســـتقبل صوت الطبـــول القادم 

من بعيد، ونبض المحـــارب الذي تهدد 
الحرب وجوده وعقله. وثمة في الرواية 
حركـــة مكوكيـــة بيـــن خنـــادق الحرب 
الخانقة وعالم بغداد والرمادي تكشـــف 
لشـــخصيات الروايـــة وللقـــارئ حقيقة 
الحرب والحـــب والأيديولوجيا في زمن 

العراق الصعب.

يرى الروائي زهيـــر الجزائري، بعد 
فراغـــه مـــن قـــراءة الرواية، أن شـــروط 
كاتـــب الحرب تنطبق تمامـــا على فلاح 
رحيم. ويقصد بها الشروط التي حددها 
صموئيـــل هاينـــز فـــي كتابـــه ”حكاية 
الجنـــد“، وهـــي أن ما يناســـب مذكرات 
الحـــرب أن يكون الكاتب في وســـطها، 
وثيـــق الصلـــة بأحداثهـــا، لكنـــه بعيد 
الصلـــة عن قيمها، غريبا عنها، شـــاهدا 
عليهـــا إلى جانـــب كونه جنديـــا فيها، 
يحـــس بالحـــرب لكنه لا يحبهـــا. ”ففي 
الخنـــدق وبانتظار الموت الـــذي يأتي 
صدفـــة عبثية، وحيث شـــظايا القذائف 
تشـــق الهواء والفضـــاء المفتوح فوقه، 
يســـجل فلاح يوميات الحرب كوســـيلة 
لاســـتعادة المبادرة لفعل شيء يتحدى 

به استهانة الحروب بوجوده الفردي“.
لا يتوقف فلاح ليشرح لنا دوافع هذه 
قائمة  الحرب  واستراتيجياتها.  الحرب 
مثل القدر والراوي مقذوف وسطها دون 
إرادة. الشـــخصيات التي تصنع الحرب 
وتديرهـــا غائبـــة. ليســـت هنـــاك غرفة 
عمليـــات وخرائط ولا شـــخصيات مثل 
نابليون أو كوتـــوزوف كما في ”الحرب 
والســـلام“ لتولســـتوي. الراوي ســـليم 
يرى الحرب من خلال الأفعال الصغيرة، 
وحتـــى المبتذلـــة للأفـــراد الذيـــن يقع 
عليهم عبء الحرب، مشاركين في القتل 
وضحايـــا له في نفس الوقت. عشـــرات 
الشـــخصيات العابرة، تظهر مع الحدث 
ثم تختفي لتنبثق مع حدث آخر.. جنود 
وضباط صغار تنكشف شخصياتهم في 

مجاورة الموت“.

النظر إلى الماضي بحياد (لوحة للفنان سنان حسين)

ــــــى الكاتب  ــــــس مــــــن الســــــهل عل لي
ــــــؤرخ للحــــــرب وأهوالهــــــا، تلك  أن ي
المثخنة بآلام البشــــــرية والانهزامات 
الكبرى، التي تفزع الكتاب المرهفين 
وقد تخرج أســــــوأ ما فــــــي الكتاب 
فالحرب  والمتأدلجين،  المتحمســــــين 
تكشــــــف الكثير من العورات، ولذا 
فــــــإن التصدي لها بالكتابة أمر بالغ 
ــــــه الكاتب المرثيات  الدقة، يتجنب في
أو الاصطفــــــاف كما فعــــــل الكاتب 

العراقي فلاح رحيم.

فلاح رحيم شاهد احترقت أصابعه بنار الحدث

أحداث الرواية تدور في 

بغداد والبصرة وبابل خلال 

عقد السبعينات المؤسس 

لكل ما ترتبت عليه من 

أزمات

أفكار وتأملات في العزلة

 عمــان – يواصـــل الروائـــي الأردني 
يحيـــى القيســـي، عبر روايتـــه الجديدة 
”حيـــوات ســـحيقة“، مشـــروعه للرواية 

المعرفيـــة التـــي تســـتند إلـــى البحـــث 
فـــي الماورائيـــات، والنبش فـــي النفس 
أعماقهـــا،  ســـبر  ومحاولـــة  البشـــرية، 
والقبـــض علـــى ما هـــو كامـــن فيها من 

ذكريات وتأملات وصور وخيالات.
تتخيـــل الروايـــة، الصـــادرة عن دار 
خطـــوط وظـــلال للنشـــر والتوزيـــع في 

عمّـــان، وجود حيوات ســـابقة 
للإنســـان قد يكون عاشها من 
قبـــل، انطلاقا مـــن أن الوجود 
الروحي ســـابق على الوجود 
الجســـدي، وهو مـــا لا يمنع 
من وجود تجسّـــدات للنفس 
الجسد  لأنّ  سابقا،  البشرية 
عبارة عن قميص أو مركبة 
للنفس الأثيريـــة، يغادرها 

حين يأتي الموت.
أعماله  فـــي  وكعادته 
الســـابقة، يطرح القيسي 

طمأنينة  لزلزلة  تســـعى  أســـئلة 
من أجل  القارئ نحو المعارف ”المعلّبة“ 
مشـــاركته في البحث عـــن المعرفة، أكثر 
من منحـــه الإجابات الجاهـــزة أو فرض 

الحلول عليه.
روايته  لبطولـــة  القيســـي  واختـــار 
شـــخصية شـــاب يعمل في مجال البحث 
وتقديـــم خدماتـــه فـــي مجال الإرشـــاد 
الســـياحي فـــي منطقة تاريخيـــة. وعبر 
المتلاحقـــة  الأحـــداث  مـــن  مجموعـــة 
والغامضـــة التي تعصـــف برتابة أيامه، 
يبدأ بالبحث عن تفسير منطقي للظواهر 
التي تمثل أمامه، ثم يقع فريســـة لماضٍ 

شـــديد الضراوة وحاضر مرتبك لا يعوّل 
عليه.

وبينمـــا يحاول الهـــروب من ماضيه 
السحيق الذي يطارده بلا رحمة، يتورط 
فـــي اللحظة الراهنـــة وذلـــك حين يجد 
التطرّف ســـبيله إلى أحد أفـــراد عائلته 
وبعض أقربائه، ممـــا يدفعه إلى البحث 
عـــن الخلاص في كتب الأســـبقين للنظر 
فيها لعله يجد مخرجا أو تفســـيرا، لكن 

ما يعثر عليه يبدو أكثر قتامة وهولا.
من جهة أخرى، تبـــدو تجربة البطل 
فريـــق  مـــع  العمـــل  فـــي 
الأفلام  لتصوير  بريطاني 
مع  وعلاقتـــه  الوثائقيـــة، 
للنظر  فرصة  أجنبية،  فتاة 
إلـــى الواقـــع باشـــتراطاته 
الراهنة، والعثور على ضوء 
للاحتفاء بالحياة نفسها بدلا 
عن الانغماس في الماضي أو 

انتظار مستقبل قد لا يأتي.
بين  مـــا  الروايـــة  تجمـــع 
الخيال الأدبي والبحث الفكري، 
في محاولة لتقديم عمل يحتفي 
باللغـــة وشـــعريتها في بعـــض أحواله، 
وينشغل بالتوثيق التأريخي الشائق في 

أحوال أخرى.
يُذكـــر أن يحيـــى القيســـي وُلد عام 
1963، وعمـــل في مجال التعليم، والإدارة 
الثقافية، والصحافة، والدراسات، ويقيم 
في بريطانيا. صـــدر له في الرواية ”بعد 
و”الفردوس   ،(2018) بخطـــوة“  الحيـــاة 
الســـماء“  و”أبنـــاء   ،(2015) المحـــرّم“ 
(2010)، و”بـــاب الحيرة“ (2006). وله في 
القصة مجموعتـــان، بالإضافة إلى كتاب 

فكري.

 الشــارقة – أصــــدر المكتــــب الثقافــــي 
والإعلامي فــــي المجلس الأعلى لشــــؤون 
الأسرة بالشارقة في دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة كتابا إلكترونيا بعنوان ”حديث 
العزلة“، وهو مؤلف جماعي شــــاركت فيه 
كاتبــــات من دول الخليج بقراءة لكل منهن 
للعزلــــة غيــــر الاختيارية، التــــي فرضتها 

الظروف الصحية التي تجتاح العالم.
 وبلغ عــــدد المشــــاركات 23 أديبة من 
شــــاعرات وروائيات ومختصات في النقد 
الأدبي على مستوى دول مجلس التعاون، 
وتنوع الكتاب بين نصوص أدبية ومقالات 

وأشعار.
وقالت صالحة غابش رئيســــة المكتب 
الثقافــــي والإعلامــــي بالمجلــــس الأعلــــى 
لشــــؤون الأســــرة بالشــــارقة ”تعــــد هــــذه 
التجربــــة الثانيــــة فــــي مكتبنــــا الثقافي 
ــــف جماعي، حيــــث كان الأول  لكتابــــة مؤلَّ
شــــاركت فيه سبع كاتبات  بعنوان ’قائمة’ 
إماراتيات، وقد صدر منذ ســــبع ســــنوات 
تقريبا، وتأتي هذه التجربة مختلفة حيث 
إنهــــا أكثر اتســــاعا من حيــــث الجغرافيا 

وعدد المشاركات“
وتضيــــف ”إذا كان كتــــاب ’قائمــــة’ قد 
اقتضى أكثر من لقــــاء واجتماع للكاتبات 
المشــــاركات فيــــه، فــــإن ’حديــــث العزلة’ 
وتنفيــــذا للقــــرارات الاحترازيــــة وإيجاد 
أنظمــــة العمل عن بعد، فقــــد تم التواصل 
مع الكاتبات في دول الخليج للاتفاق على 
الكتابة حول محور ’العزلة’. والإجابة عن 
أســــئلة ما الذي يمكــــن أن تلهمه عزلة كل 
كاتبة من مشاعر وأفكار وتأملات؟ خاصة 
وأنها ليســــت اختيارية باعتبار أن معظم 
الكتاب يعشــــقون عزلتهــــم الاختيارية كي 

ينتجوا نصا“.
اســــتجابت  ”لقــــد  غابــــش  وتتابــــع 
الكاتبات بشكل رائع للمشاركة. حيث تمت 

اســــتضافة أديبتين من كل دولة خليجية، 
لمشاركة زميلاتهن الإماراتيات في صورة 
أثمــــرت كتابا ربما يكون مــــن الكتب التي 
تــــؤرخ لهذه المرحلــــة الحرجة من حياتنا 

في إطار نصوص أدبية“.
 

وقد شــــاركت في الكتابــــة كل من انتصار 
البنــــاء وضيــــاء الكعبــــي من الإمــــارات، 
وســــعيدة بنت خاطــــر الفارســــي وعزيزة 
الطائــــي، مــــن ســــلطنة عمــــان، وانضمت 
إليهن نبيلة الزباري من البحرين، وفاطمة 
عاشــــور ونــــوال الجبــــر من الســــعودية، 
وســــعاد العنــــزي والإعلاميــــة الشــــاعرة 
ســــعدية المفرح مــــن الكويــــت، بالإضافة 
لأقلام عديــــدة من دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة، هــــي: مريــــم الهاشــــمي، زينب 
الياسي، شيخة الجابري، صالحة غابش، 
فتحية النمر، أســــماء الزرعوني، شــــيخة 
المطيري، عائشــــة العاجل، صالحة عبيد 
حسن، نادية النجار، سارة النواف، إيمان 
اليوســــف، عائشــــة عبداللــــه، وآمنة عبي. 
وكان للتشــــكيل حضــــوره فــــي صفحــــات 
الكتاب بلوحات ساهمت في رسم البهجة 
والأمــــل فــــي محيــــط العزلــــة. اللوحــــات 
للفنانات الإماراتيات: نجاة حســــن مكي، 
منــــى الخاجــــة، فاطمــــة الحمــــادي، هدى 
الظهــــوري، وأســــمهان العطــــار، وحورية 

الزرعوني.

عيش الإنسان لحياة سابقة.. 

حقيقة أم خيال

كتاب إلكتروني جماعي

 لأديبات من الخليج

الكتاب شاركت فيه 

شاعرات وروائيات وناقدات 

قدمن رؤيتهن حول وضع 

العزلة الإجبارية وتأثيرها 

على الإبداع

عواد علي

ي

كاتب عراقي
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